
للتربية الصالحة أثر كبير ف بناء الرجال وتهذيب النفوس وتزكيتها، ولذا كان الفلاح كل الفلاح ف تطهير القلب من الأهواء

والشهوات الت تهوي بالعبد بعيدًا عن جادة الصراط المستقيم. قال اله‐تعال-{قَدْ افْلَح من زَكاها * وقَدْ خَاب من دساها}

(الشمس: 10-9).

ينِيمالا ف ثعالَّذِي ب وه}-ه‐تعالوتزكية النفوس أحد المقاصد العظيمة لإرسال الرسل‐عليهم الصلاة والسلام‐قال ال

رسولا منْهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزكيهِم ويعلّمهم التَاب والْحمةَ وان كانُوا من قَبل لَف ضلالٍ مبِين} (الجمعة: 2).

وإذا سرى نور الإيمان ف القلب، ورسخت معالمه ف النفس، أثمر ذلك ف الجوارح عملا خالصا زكيا، وأصبحت حياة

.ه تعالمرضاة ال المرء كلها ف

وقد كان النب صل اله عليه وسلم رحيما بأمته، مشفقًا عل أصحابه‐رض اله عنهم‐يحوطهم بنصحه وتوجيهه، ويربيهم

عل الإقبال عل اله تعال،ويدلهم عل أبواب الخير، ومعاقد البر. ومنها ما رواه أبو هريرة‐رض اله عنه‐أن رسول اله

صل اله عليه وسلم قال: (ألا أدلم عل ما يمحو به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟) قالوا: بل يا رسول اله: قال: (إسباغ

الوضوء عل الماره، وكثرة الخطأ إل المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلم الرباط، فذلم الرباط) [1].

هذا الحديث من أحسن ما يروى عن النب) :لم، قال عنه الإمام ابن عبد البر القرطبدُّ من جوامع العوهذا حديث عظيم ي

صل اله عليه وسلم ف فضائل الأعمال) [2].

وللنصوص الشرعية الواردة ف الترغيب والترهيب أثر عظيم ف تزكية النفس وتربيتها، وحثها عل فعل الصالحات والحذر
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من الموبقات، ولهذا كان الأئمة يحرصون عل جمعها وروايتها، فها هو ذا الإمام وكيع ابن الجراح يصنف خاصا ف هذا

الباب سماه: كتاب الزهد، ومثله الإمام أحمد بن حنبل، والإمام عبد اله بن المبارك، ف جمع كثير من أئمة الإسلام.

وإن العلماء والدعاة وطلاب العلم من أحوج الناس للتربية والتزكية، والواجب عليهم أن يربوا أنفسهم وطلابهم عل دلائل

التاب والسنة، وثمرة العلم العمل به. وما أجمل قول عمرو بن قيس: (وجدنا أنفع الحديث لنا ما نفعنا ف أمر آخرتنا: من

قال كذا، فله كذا) [3].

وتحقيقًا لهذا الغاية العظيمة رأيت أن أنفع نفس وإخوان بشرح هذا الحديث لعل اله‐تعال‐أن يجعلنا من أهله. وأن

يستعملنا ف طاعته، وقد انتظم شرحه ف الفوائد الآتية:

الفائدة الأول: شواهد الحديث: للحديث شواهد كثيرة، منها:

ه صله عنه‐أنه سمع رسول الال سعيد الخدري‐رض ه عنه: عن أبال سعيد الخدري رض الشاهد الأول: حديث أب

اله عليه وسلم يقول: (ألا أدلم عل ما يفر اله به الخطايا، ويزيد به ف الحسنات ؟ قالوا: بل يا رسول اله ! قال: إسباغ

الوضوء عل الماره، وكثرة الخطا إل المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة) [4].

ه عليه وسلم قال: (إسباغ الوضوء علال ه صله عنه‐أن رسول الال طالب‐رض بن أب حديث عل :الشاهد الثان

الماره وإعمال الأقدام إل المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يغسل الخطايا غسلا) [5].

الشاهد الثالث: حديث معاذ بن جبل رض اله عنه: وهو حديث (اختصام الملأ الأعل) الطويل، وفيه: (قال يا محمد ؟

فقالت: لبيك ربِ وسعديك ! قال: فيم يختصم الملأ الأعل ؟ قلت ف الدرجات والفارات، وف نقل الأقدام إل الجماعات،

وإسباغ الوضوء ف المروهات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن يحافظ عليهن عاش بخير، ومات بخير، وكان من ذنوبه

كيوم ولدته أمه) [6].

الفائدة الثانية: من منهج النب صل اله عليه وسلم ف تعلم العلم: كان من هدي النب صل اله عليه وسلم توجيه المسائل

إل الصحابة‐رض اله عنهم‐للفت انتباههم وتشويقهم، وحثهم عل التركيز والتفر، ليستجمعوا أفهامهم، ويستحضروا

أذهانهم وهذا منهج تعليم تربوي ف غاية الأهمية يبن الفر، وينشط الذهن، ويسترع الانتباه.

ونظائر ذلك ف حديث النب صل اله عليه وسلم كثيرة منها: قوله صل اله عليه وسلم: هل تدرون من المفلس ؟ ! [7]،

وقوله صل اله عليه وسلم: (أتدرون ما الغيبة ؟) [8] ونحوهما.

ومن هدي النب صل اله عليه وسلم ف تعليم العلم: حرصه عل ابتداء أصحابه‐رض اله عنهم‐بالفوائد، قال ابن عبد البر

القرطب: (ف هذا الحديث: طرح العالم العلم عل المتعلم، وابتداؤه إياه بالفائدة، وعرضها عليه)[9] .

الفائدة الثالثة: تزكية النفس: تأمل هذه التربية النبوية الريمة لذلك الجيل العظيم، فهم الصحابة‐رض اله عنهم‐الذي

يتربون عليه هو: (محو الخطايا، ورفع الدرجات).

وهذا مطلب عظيم يتطلب إقبالا صادقا عل اله تعال وحرصا جادا عل فعل القربات.

الجِن ا خَلَقْتمو}:‐ه‐تعالوالتقرب إليه قال ال‐ه‐تعالعبادة ال هذه الدنيا ه ومن المعلوم أن غاية وجود الإنسان ف

والانس الا ليعبدُونِ} (الذاريات: 56).



ولن الضعف البشري صفة ملازمة لجميع الناس، والوقوع ف الخطأ سنَّة لا يسلم منها أحد. قال رسول اله صل اله عليه

وسلم: (كل بن آدم خطّاء، وخير الخطائين التوابون) [10].

وقد كان من هدي النب صل اله عليه وسلم حث أصحابه عل معال الأمور ومارم الأعمال، ولهذا نراه ف هذا الحديث

يستحث أصحابه عل تطهير قلوبهم من العطايا، ويعل من هممهم للترق ف مدارج العبودية ومسالك الطاعات، وكلما ازداد

دْقبال. قال الإمام ابن القيم: (ص ذلك ؛ انفتح له من أبواب الطاعات ما لا يخطر عل ربه، وأخلص قلبه ف إقبال العبد عل

التأهب للقاء اله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة، والأحوال الإيمانية، ومقامات السالين إل اله، ومنازل السائرين إليه،

من اليقظة والتوبة والإنابة، والمحبة، والرجاء، والخشية، والتفويض، والتسليم، وسائر إعمال القلوب والجوارح فمفتاح ذلك

كله: صدق التأهب، والاستعداد للقاء اله)[11].

والأعمال الت تمحو الخطايا وترفع الدرجات ه الأعمال الخالصة الت يستحضر فيها العبد تعظيم اله تعال، وتعظيم

شعائره، ولهذا قال الإمام ابن القيم ف بعض النصوص الواردة ف تفير الخطايا: (التفير بهذه مشروط بشروط. وموقوف

عل انتفاء موانع ف العمل وخارجه، فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها، وانتفت عنه الموانع كلها ؛ فحينئذ يقع التفير،

وأما عمل شملته الغفلة أو شملت أكثره، وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه ولم يوف حقه، ولم يقدره حق قدره، فأي شء

يفر هذا العمل.. ؟ !

ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر، وليس الشأن ف العمل، إنما الشأن ف حفظ العمل مما يفسده ويحبطه)

 [12]

الفائدة الرابعة: من فضائل الوضوء: وحمه: قال أبو بر بن العرب: (الوضوء أصل ف الدين وطهارة المسلمين

وخصيصة لهذه الأمة ف العالمين) [13].

جرح نم ملَيع لعجيل هرِيدُ الا يم}‐ه‐تعالفر السيئات وترفع الدرجات. قال الت الوضوء من الأسباب العظيمة الت

ولَن يرِيدُ ليطَهِركم وليتم نعمتَه علَيم لَعلَّم تَشْرونَ} (المائدة: 6).

قال ابن رجب الحنبل: قوله:{ليطَهِركم} (المائدة: 6) يشمل طهارة البدن بالماء وطهارة الباطن من الذنوب والخطايا، وإتمام

ا تَقَدَّمم هلَكَ ال رغْفيه عليه وسلم: {لال لنبيه صل‐ه‐تعالفيرها، كما قال الالنعمة يحصل بمغفرة الذنوب والخطايا وت

(محمد بن كعب القرظ يماً} (الفتح: 2)، وقد استنبط هذا المعنتَقساطاً مركَ صدِيهيكَ ولَيع تَهمعن متيو خَّرا تَامن ذَنْبِكَ وم

.[14]

والنصوص النبوية الدالة عل فضائل الوضوء وأنه من القربات الت تمحو الخطايا كثيرة جدًا اكتف بذكر ثلاث أحاديث

منها:

الحديث الأول: عن أب هريرة: أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: (إذا توضأ العبد المسلم‐أو المؤمن‐فغسل وجهه

خرج من وجه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء‐أو مع آخر قطر الماء‐فإذا غسل يديه، خرج من يديه كل خطيئة كان

بطشتها يداه مع الماء‐أو مع آخر قطر الماء‐فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلا مع الماء‐أو مع آخر قطر

الماء‐حت يخرج نقيا من الذنوب) [15].

الحديث الثان: عن عثمان بن عفان قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه

من جسده، حت تخرج من تحت أظفاره) [16].



الحديث الثالث: عن عمرو بن عنبسة‐رض اله عنه‐قال: قلت: يانب اله، فالوضوء حدثن عنه ؟ قال:"ما منم رجل يقرب

وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينثر إلا خرت خطايا وجه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إل المرفقين إلا خرت

خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إل العبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قام

فصل فحمد اله وأثن عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه له، إلا انصرف من خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه"[17].

وللإمام ابن القيم كلام متين ف محاسن الوضوء وحمه، قال فيه:"تأمل محاسن الوضوء بين يدي الصلاة وما تضمنه من

،آلة البطش والمش ه الأعضاء الأربعة الت النظافة والنزاهة ومجانبة الأوساخ والمستقذرات، وتأمل كيف وضع عل

ومجمع الحواس الت يتعلق أكثر الذنوب والخطايا بها... فلما كانت هذه الأعضاء ه أكثر الأعضاء مباشرة للمعاص، كان

وسخ الذنوب ألصق بها وأعلق من غيرها، فشرع أحم الحاكمين الوضوء عليها لتضمن نظافتها وطهارتها من الأوساخ

.[18]"الحسية، وأوساخ الذنوب والمعاص

الفائدة الخامسة: المقصود بإسباغ الوضوء وفضله: قال ابن عبد البر القرطب: الإسباغ: الإكمال والإتمام ف اللغة من ذلك

قول اله‐عز وجل‐{واسبغَ علَيم نعمه ظَاهرةً وباطنَةً} (لقمان: 20)، يعن: أتمها وأكملها، وإسباغ الوضوء: أن تأت بالماء

عل كل عضو يلزمك غسله وتعمه كله بالماء وجر اليد، وما لم تأت عليه منه فلم تغسله بل مسحته ومن مسح عضوا يلزمه

غسله فلا وضوء له، ولا صلاة حت يغسل ما أمر اله بغسله، حسبما وصفت لك "[19].

وقال ابن رجب: "إسباغ الوضوء: هو إتمامه وإبلاغه مواضعه الشرعية كالثوب السابغ المغط للبدن كله"[20].

وقد جاء الحث عل إسباغ الوضوء ف نصوص عديدة اكتف بذكر ثلاثة منها:

الحديث الأول: عن عثمان بن عفان‐رض اله عنه‐قال: سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: من توضأ للصلاة

فأسبغ الوضوء، ثم مش إل الصلاة المتوبة فصلاها مع الناس‐أو مع الجماعة أو ف المسجد‐غفر اله له ذنبوبه"[21].

الحـديث الثـان: عـن أبـ مالـك الأشعري‐رضـ الـه عنه‐عـن النـب صـل الـه عليـه وسـلم قال:"إسـباغ الوضـوء شطـر

الإيمان"[22].

الحديث الثالث: عن لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول اله، أخبرن عن الوضوء، قال: "أسبغ الوضوء، وخلل الأصابع

وبالغ ف الاستنشاق إلا أن تون صائما "[23].

‐ه‐تعالوشعائره علامة من علامات تقوى القلب كما قال ال‐ه‐تعالاره: تعظيم أوامر الالفائدة السادسة: احتمال الم

‐ه‐تعال(الحج:32). ومن دلائل العبودية الصادقة تقديم محبوبات ال {ِى القُلُوبن تَقْوا منَّهفَا هال رائشَع ّمظعن يمكَ وذَل}

عل محبوبات النفس، وتحمل المصاعب والماره الت قد تعرض المسالك ف طريقه إل ربه،"فمن امتلأ قلبه من محبة

اله‐عز وجل‐أحب ما يحبه،  وإن شق عل النفس وتألمت به"[24].

ربما تقترن ببعضها، فيدفعه لاستثقالها. ثم إل اره التالم تثبيط الإنسان عن الطاعات. مستغلا والشيطان يحرص عل

تركها.

إسباغ الوضوء عل ا، فالحرص علالطاعات قسر مجاهدة وترويض يهذبها ويقسرها عل والنفس البشرية تحتاج إل

الماره آية من آيات تعظيم شعائر اله تعال، وطريق لبناء النفس وتهذيبها، وسبيل من سبل دفع الشيطان ومراغمته ودحره.

قال ابن عبد البر: القرطب ف شرح قول النب صل اله عليه وسلم:"إسباغ الوضوء عل الماره": قيل: أراد البرد وشدته،



وكل حال يره المرء فيها نفسه، فدفع وسوسة الشيطان ف تسيله إياه عن الطاعة والعمل الصالح"[25].

وقال الباج: "الماره عل أنواعهن: من شدة برد، وألم جسم، وقلة ماء وحاجة إل النوم، وعجلة وتحفز إل أمر مهم، وغير

ذلك "[26] وقال ابن رجب: "ولا ريب أن إسباغ الوضوء ف شدة البرد يشق عل النفس وتتألم به، وكل ما يؤلم النفس ويشق

عليها فإنه كفارة للذنبوب وإن لم ين للإنسان فيه صنع ولا تسبب، كالمرض ونحوه، كما دلت النصوص الثرة عل ذلك.

وأما إن كان ناشىا عن فعل هو طاعة له فإنه يتب لصاحبه به أجر. وترفع به درجاته، كالألم الحاصل للمجاهد ف سبيل

اله تعال، قال اله‐عز وجل‐ (ذَلكَ بِانَّهم لا يصيبهم ظَما ولا نَصب ولا مخْمصةٌ ف سبِيل اله ولا يطَىونَ موطئاً يغيظُ

الفَّار ولا ينَالُونَ من عدُوٍ نَّيلا الا كتب لَهم بِه عمل صالح انَّ اله لا يضيع اجر المحسنين)(التوبة: 120).

وكذلك ألم الجوع والعطش الذي يحصل للصائم، فذا التألم بإسباغ الوضوء ف البرد. ويجب الصبر عل الألم بذلك فإنه

حصل به رض فذلك مقام خواص العارفين المحبين"[27].

الفائدة السابعة: شريعة التيسير والاعتدال: من الأصول العامة المعررة أن الشريعة الإسلامية ه شريعة التيسير والاعتدال،

ورفع الحرج والمشقة عن الملفين، وتواترت النصوص الشرعية لتقرير ذلك وبيانه، حت جزم الإمام الشاطب أنها بلغت

مبلغ القطع [28] قال‐تعال‐{ويضع  عنْهم اصرهم والاغْلال الَت كانَت علَيهِم}(الأعراف: 157).

ــمِرِيــدُ بي لاو ــرسالي ــمِب ــهرِيــدُ الي} ‐ــه ‐تعــالذاتهــا ولهــذا قــال ال ليــف الشرعيــة مطلوبــة فــالت فليســت المشقــة فــ

العسر}(البقرة: 185)، وقال اله تعال: {وما جعل علَيم ف الدِّين من حرج} (الحج: 78).

لن الشارع الحيم قد يلف عباده ببعض العبادات الت لا تخلف من مشقة. ولنها مشقة محتملة، كأمرهم بالجهاد،

والوضوء عل الماره، والصيام ف الحر.. ونحوها، ليبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الإمام ابن القيم: اله‐سبحانه‐لم يبتل

العبد ليهله، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته ؛ فإن له‐تعال‐عل العبد عبودية ف الضراء، كما له عبودية ف السراء،

وله عليه عبودية فيما يره، كما له عبودية فيما يحب وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. والشأن ف إعطاء العبودية

ف الماره، فيه تفاوتت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند اله تعال، فالوضوء بالماء البارد من شدة الحر عبودية،

ومباشرة زوجته الحسناء الت يحبها عبودية، ونفقته عليها وعل عياله ونفسه عبودية، وهذا الوضوء بالماء البارد ف شدة

البرد عبودية، وتركه المعصية الت اشتدت دواع نفسه إليها من غير خوف من الناس عبودية. ونفقته ف الضراء عبودية.

ولن فرق عظيم بين العبوديتين، فمن كان عبدًا له ف الحالتين قائما بحقه ف المروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله

قوله‐تعال‐{الَيس اله بِافٍ عبدَه}(الزمر: 36).

فإذا تبين أن المشقة ليست مطلوبة لذاتها، فإنه لا يصح التقرب إل اله‐تعال‐بالمشاق فإذا تيسر تسخين ماء الوضوء

البارد ليتوضأ العبد بإسباغ وسينة بلا مشقة فإن ذلك أول من الوضوء بالماء البارد. قال العز بن عبد السلام: "لا يصح

التقرب بالمشاق لأن القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعال وليس عين المشاق تعظيما ولا توقيرا "[29].

وقال الشاطب: "الشارع لم يقصد إل التليف بالمشاق والإعنات فيه "[30]، ثم ذكر أن الدليل عل ذلك أمور:

أحدهما: النصوص الدالة عل ذلك كقوله:{ويضع عنْهم اصرهم والاغْلال الَت كانَت علَيهِم} (الأعراف: 157).

ولو كان قاصدًا للمشقة لما كان مريدًا لليسر ولا للتخفيف. ولان مريدًا للحرج والعسر وذلك باطل.

والثان: ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص، وهو أمر مقطوع به، ومما علم من دين الأمة ضرورة ؛ كرخص القصر والفطر



والجمع... ولو كان الشارع قاصدًا للمشقة ف التليف لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف.

والثالث: الإجماع عل عدم وقوعه وجودا ف التليف وهو يدل عل عدم الشارع إليه. ولو كان واقعا لحصل ف الشريعة

التناقض والاختلاف. وذلك منف عنها ؛ فإنه إذا كان وضع الشريعة عل قصد الإعنات والمشقة، وقد ثبت أنها موضوعة

عل قصد الرفق والتيسير، كان الجمع بينها تناقضا واختلافًا وه منزهة عن ذلك "[31].

ن العز بن عبد السلام أن المشاق عللفين، وقد بياليف، وباختلاف المأنواع المشاق: تختلف المشقة باختلاف الت

ضربين:

"الضرب الأول: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا: مثل مشقة الوضوء والغسل ف شدة السبرات (*) وكمشقة إقامة الصلاة

ف الحر والبرد ولا سيما صلاة الفجر وكمشقة الصوم ف شدة الحر وطول النهار.. فهذه المشاق كلها لا أثر لها ف إسقاط

العبادات والطاعات، ولا ف تخفيفها، لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العبادات والطاعات ف جميع الأوقات أو ف غالب

الأوقات، ولفات ما رتب عليها من المثوبات الباقيات ما دامت الأرض والسموات[32].

الضرب الثان: مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وه أنواع:

النوع الأول: مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف عل النفوس والأطراف ومنافع الأطراف فهذه مشقة مجوبة للتخفيف

والترخيص.

النوع الثان: مشقة خفيفة كأدن وجع ف إصبع أو أدن صداع أو سوء مزاج خفيف، فهذا لا لفتة إليه ولا تعرج عليه، لأن

تحصيل مصالح العبادة أول من دفع هذه المشقة الت لا يؤبه لها.

النوع الثالث: مشاق واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة ف الخفة والشدة، فما دنا منها من المشقة العليا أوجب التخفيف،

وما دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيف إلا عند أهل الظاهر "[33].

وقد بين الإمام الشاطب الفرق بين المشقة الت لا تعد مشقة عادة، والت تعد مشقة، فقال: "إن كان العمل يؤدي الدوام عليه

إل الانقطاع عنه، أو عن بعضه، وإل وقوع خلل ف صاحبه: ف نفسه أو ماله، أو حال من أحواله فالمشقة هنا خراجة عن

العادة مشقة، وإن سميت كلفة. فأحوال الإنسان كلها كلفة ف الغالب فلا يعد ف ء من ذلك فن فيها شالمعتاد، وإن لم ي

هذه الدار، ف أكله وشربه وسائر تصرفات تحت قهره، لا أن يون هو تحت قهر التصرفات، فذلك التاليف، فعل هذا

ينبغ أن يفهم التليف، وما تضمن من المشقة "[34].

الفائدة الثامنة: كثرة الخطا إل المساجد: قال الإمام الباج: "كثرة الخطا: يون ببعد الدار عن المسجد، ويون بثرة

الترار عليه "[35].

با إل اله تعال، ومحبة لأمره، والثرة هنا تعن‐واله أعلم‐المداومة عل الطاعة، والجلد فيها، والصبر عليها، تقر

وأستشعارا لفضل اله‐تعال‐عل عبده بتفير السيئات، قال الإمام ابن القيم: "الدين كله استثار من الطاعات، وأحب

خلق اله إليه: أعظمهم استثار منها "[36].

وقد ثبت ف فضل الخطا إل المساجد أحاديث عديدة منها:

الحديث الأول: عن جابر بن عبد اله‐رض اله عنه‐قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إل قرب

المسجد، بلغ ذلك رسول اله صل اله عليه وسلم، فقال لهم: "إنه بلغن أنم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد ؟ "قالوا: نعم يا



رسول اله ! قد أردنا ذلك، فقال: "يا بن سلمة، دياركم تُتَب آثاركم ! دياركم تُتب آثاركم!"[37].

الحديث الثان: عن أب هريرة‐رض اله عنه‐أنه قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: "من غدا إل المسجد أو راح

أعد اله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح"[38].

إل بيته ثم مش ه عليه وسلم: "من تطهر فال ه صله عنه‐قال: قال رسول الال هريرة‐رض الحديث الثالث: عن أب

بيت من بيوت اله ليقض فريضة من فرائض اله كانت خطواتاه: إحداهما تحط خطيئة، والآخرى ترفع درجة[39].

وأشير هنا إل مسألتين:

سر محافظة الصغار والشباب علالقرب من المسجد مصالح أعظم من فوات كثرة الخطا كي أنه قد يتحقق ف :الأول

الصلاة، والتزامهم بحلقات العلم ودراسة القرآن الريم، وكالبعد عن كثير من الفتن الت قد تعرض للمسلم وهو ف طريقه

إل المسجد.. ونحو ذلك فيون القرب منه أفضل بحسب المصلحة، كما أن بقاء بن سلمة ف ديارهم كان أفضل لما ترتب

عليه من مصالح.

الثانية: أن الحرص عل كثرة الخطا إل المسجد لا تعن أن يتلف المرء سلوك الطريق الأبعد لأجل تثيرها، فلم أجد من

كان يفعل ذلك من الصحابة‐رض اله عنهم‐أو الأئمة المقتدي بهم.

الفائدة التاسعة انتظار الصلاة إل الصلاة: قال أبو بر ابن العرب:"انتظار الصلاة بعد الصلاة أراد به وجهين:

أربع: ف العبادة ف ثلاث صلوات: العصر والمغرب والعشاء وف تصور بالعادة فالمسجد، وذلك ي أحدهما: الجلوس ف

تعليق القلب بالصلاة والاهتمام لها، والتأهب لها، وذلك يتصور ف :ون بين العتمة والصبح، الثانالصبح ولا ت هذه وف

الصلوات كلها "[40].

إن تعلق قلب العبد بالصلاة من دلائل الإيمان والصلاح ؛ فهو وإن اشتغل ف دنياه وتحصيل معاشه والسع ف حاجات أهله

إلا أنه يقدر الصلاة حق قدرها، فإذا سمع المنادي ينادي للصلاة ترك شأنه كله مهما كان، وأقبل عل مناجاة ربه بل تضرع

ظله يوم لا ظل إلا ظله.. وذكر منهم: ورجل قلبه معلق ف ه فه عليه وسلم "سبعة يظلهم الال ه صلوإنابة، قال رسول ال

المساجد "[41].

وقالت عائشة‐رض اله عنها‐: "كان رسول اله صل اله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فأنه لم يعرفنا

ولم نعرفه "[42] وعن سالم بن عبد اله: أنه نظر إل قوم من أهل المدينة تركوا بياعتهم إل الصلاة، فقال: "هؤلاء الذين ذكر

اله ف كتابه:{رِجال لا تُلْهِيهِم تجارةٌ ولا بيع عن ذِكرِ اله واقَام الصلاة} (النور: 37).

وهذا النوع من الانتظار هو المتيسر لغالب الناس، وإن كان ينبغ للإنسان ألا يحرم نفسه من النوع الأول، بين الحين والآخر

لما له من أثر عل صلته بربه عز وجل.

ولذا كان رسول اله صل اله عليه وسلم يحث أصحابه عل ملازمة المسجد، ويبشرهم بعظيم فضل اله‐تعال‐عليهم،

فعن عبد اله بن عمرو‐رض اله عنه‐قال: صلينا مع رسول اله صل اله عليه وسلم المغرب، فعقب من عقب ورجع من

رجع فجاء صل اله عليه وسلم وقد كاد يحسر ثيابه عن ركبته، فقال: أبشروا معشر المسلمين، هذا ربم قد فتح بابا من

أبواب السماء يباه الملائة، يقول: هؤلاء عبادي قضوا فريضة، وهم ينتظرون أخرى "[44].

الفائدة العاشرة، مفهوم الرباط: قال الخليل بن أحمد: الرباط: ملازمة الثغور ومواظبة الصلاة "[45].



وقال ابن منظور: الرباط: المواظبة عل الأمر [46].

وقال ابن عبد البر القرطب: الرباط هنا: ملازمة المسجد لانتظار الصلاة، وذلك معروف ف اللغة، قال صاحب كتاب العين:

الرباط: ملازمة الثغور. قال: والرباط مواظبة الصلاة أيضا. [47].

وقد شبه النب صل اله عليه وسلم المواظبة عل الأمور المذكورة ف الحديث بالرباط ف سبيل اله تعال [48]، بل قال أبو

سلمة بن عبد الرحمن ف تفسير قول اله‐تعال‐:{يا ايها الَّذِين آمنُوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتَّقُوا اله لَعلَّم تُفْلحونَ}

(آل عمران: 200)، هذه الآية ف انتظار الصلاة بعد الصلاة، ولم ين ف زمن رسول اله صل اله عليه وسلم غزو يرابط

فيه "[49].

إن ملازمة الطاعات والمواظبة عل فعل الصالحات، ه الدلالة الصادقة عل عظيم الصلة باله تعال، وه الطريق

الصحيح لتزكية النفس وتربيتها، وقد بين أبو بر ابن العرب أن حقيقة الرباط: "ربط النفس والجسم مع الطاعات "[50].

وقال القرطب: المرابطة عند العرب: العقد عل الشء حت لا يتحل، فيعود إل ما كان صبر عنه، فحبس القلب عل النية

التنزيل ف ه، كما نص عليه فسبيل ال فعل الطاعة، ومن أعظمها وأهمها: ارتباط الخيل ف الحسنة، والجسم عل

قوله{ومن رِباط الخَيل} (الأنفال: 60)، وارتباط النفس ف الصلوات، كما قاله النب صل اله عليه وسلم [51].

الخاتمة: احتوى هذا الحديث العظيم عل فوائد كثيرة جمعها: وجوب حرص العبد عل تزكية النفس من شوائبها، وتطهير

تعليق القلب عل ه والتقرب إليه، والمواظبة علطاعة ال ه والإقبال الصادق علالقلب من أدرانه بالامتثال لأمر ال

الطاعات.

--------------------------   

 (1) أخرجه: مالك ف الموطأ، كتاب قصر الصلاة، باب انتظار الصلاة والمش إليها، (1/ 161) رقم (55)، و أحمد ف المسند (2/ 303)، و مسلم ف كتاب

الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء عل الماره (1/ 219) رقم (251)، و الترمذي ف كتاب الطهارة، باب ما جاء ف إسباغ الوضوء، (1/72-73) رقم (51)، و

النسائ ف كتاب الطهارة، باب الفضل ف إسباغ الوضوء، (90-1/89).

(2) التمهيد لما ف الموطأ من المعان والأسانيد، (20/ 222).

(3) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، (2/111) رقم 1329.

(4) أخرجه: ابن ماجه، ف كتاب الطهارة وسننها، (1/ 148) رقم (427) وصححه ابن خزيمة ف كتاب الطهارة (1/90، 185) رقم (177، 357)، ومن طريقه ابن

حبان (1/ 110) رقم (402).

(5) أخرجه: أبو يعل (1/379) رقم (488)، و البزار، كما ف كشف الأستار، ف كتاب الصلاة (1/222) رقم (447) و الحاكم ف كتاب الطهارة، (1/ 132)، وقال:

صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهب وصححه المنذري ف الترغيب والترهيب (1/211) و الألبان ف صحيح الجامع (939).

(6) أخرجه: الترمذي، ف كتاب التفسير، تفسير سورة (ص)، (5/367)، رقم (323، 3233، 3235)، وأحمد ف المسند (1/ 368) من حديث ابن عباس، وصححه

الألبان ف صحيح سنن الترمذي (2581)، وانظر تخريجه موسعا ف تحقيق مسند أحمد للأرناؤوط ومرشد، (5/438-442) وقد حم بضعفه وهذا الحديث هو الذي

.(شرح حديث اختصام الملأ الأعل ف لاختيار الأو) :اهكتاب خاص سم شرحه الحافظ ابن رجب ف

(7) أخرجه: أحمد ف المسند (2/303)، وإسناده صحيح وأخرجه مسلم ف كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحريم الظلم، رقم (2581).

(8) أخرجه: مسلم، ف كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، (4/ 2001)، رقم (2589).

(9) التمهيد (20/ 222).

(10) أخرجه: الترمذي ف كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (2499)، ابن ماجة ف كتاب الزهد، (2/1420) رقم (4251) وحسنه الألبان ف صحيح سنن ابن

ماجة (2/418).

(11) طريق الهجرتين، (223).

(12) الوابل الصيب ورافع اللم الطيب، (س 29-28).

.(116 /1) ر ابن العربب شرح موطأ مالك بن أنس، لأب (13) القبس ف



(14) اختيار الأول ف شرح حديث اختصام الملأ الأعل (ص 46).

(15) أخرجه: مسلم، ف كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، (1/215) رقم (244).

(16) أخرجه: مسلم، ف كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، (1/215) رقم (245).

(17) أخرجه مسلم، ف كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، (1/ 570) رقم (832).

(18) مفتاح دار السعادة، (2/365).

(19) التمهيد، (20/ 223).

(20) اختيار الأول (ص 50).

(21) أخرجه: مسلم ف كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، (1/208) رقم(222).

(22) أخرجه: ابن ماجة ف كتاب الطهارة، باب الوضوء شطر الإيمان (1/102) رقم (280) وصححه الألبان ف صحيح الجامع رقم (938).

(23) أخرجه: أحمد (4/33)، و أبو داود ف كتاب الطهارة، باب ف الاستنثار (1/99)، والترمذي ف كتاب الصوم، باب ما جاء ف كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم

(3/155)، وقال:(حسن صحيح)، والنسائ ف كتاب الطهارة، باب المبالغة ف الاستنشاق (1/66)، وابن ماجة ف كتابه الطهارة، باب المبالغة ف الاستنشاق

(1/142)، وصححه الألبان ف صحيح الجامع (940).

(24) اختيار الأول، (ص 54).

(25) التمهيد، (20/ 223).

.(90 /1) سنن النسائ عل (1/77)، وحاشية السيوط المال شرح موطأ الإمام (1/284)، وانظر: عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لابن عرب (26) المنتق

(27) اختيار الأول، (ص 51)، وذكر الحافظ ابن رجب أن الرض بذلك ينشأ عن ملاحظة أمور: أحدها: تذكر فضل الوضوء من حطه للخطايا، ورفه للدرجات

الثان: تذكر ما أعده اله‐عز وجل‐لمن عصاه من العذاب بالبرد والزمهرير الثالث: ملاحظة جلال من أمر بالوضو، ومطالعة عظمته وكبريائه الرابع: استحضار

اطلاع اله‐عز وجل‐عل عبده ف حال العمل له، وتحمل المشاق لأجله الخامس: الاستغراق ف محبة من أمر بهذه الطاعة، وأنه يرض بها ويحبها.

(28) الموافقات.

(29) الوابل الصيب، (ص 18).

(30) قواعد الأحام ف مصالح الأنام، (1/31).

(31) الموافقات، (2/121).

(32) الموافقات (2/ 121-123) بتصريف.

(33) قال الإمام الشاطب:"لا ينازع ف أن الشارع قاصد للتليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولن لا تسم ف العادة المستمرة مشقة، كما لا يسم ف العادة مشقة

طلب المعاش بالتحريف وسائر الصنائع، لأنه ممن معتاد لا يقطع ما فيه من اللفة عن العمل ف الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدُّون المنقطع

عنه كسلان، ويذمونه بذلك، فذلك المعتاد ف التاليف"، الموافقات (1/123).

(34) قواعد الأحام، (2/ 8-7).

(*) السبرات: جمع سبرة، وه الغداة الباردة وقيل: ه ما بين السحر إل الصباح، وقيل ما بين غٌدوة إل طلوع الشمس انظر: لسان العرب، مادة (سبر).

(35) الموافقات، (2/ 123).

(36) المنتق، (1/285)، وانظر: شرح مسلم للنووي (3/141).

(37) مدارج السالين، (1/262).

(38) أخرجه: مسلم، ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل كثرة الخطا إل المساجد، (1/148) رقم (662)، ومسلم، ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة،

باب المش إل الصلاة، (1/ 463) رقم (669).

إل كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المش المسجد أو راح، (2 /148) رقم (662) ومسلم ف كتاب الأذان باب فضل من غدا إل (39) أخرجه البخاري ف

الصلاة (1/463) رقم (669).

(40) أخرجه: مسلم، ف كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المش إل الصلاة، (1/462) رقم (666).

.(1/285) للباج (41) عارضة الأحوذي، (1/77)، وانظر: المنتق

(42) أخرجه: البخاري، ف عدة مواضع منها: كتاب الآذان، باب من جلس ف المسجد ينتظر الصلاة، (2/142) رقم (660)، ومسلم، ف كتاب الزكاة، باب فضل

إخفاء الصدقة (2/ 715-717) رقم (1031).

(43) فيض القدير للمناوي، (3/ 88).

(44) تفسير الطبري، (19/ 192).

(45) أخرجه: أحمد، (11/ 363) رقم (6750)، وابن ماجه، ف كتاب المساجد والجماعات، باب لزوم المساجد، (1/262) رقم (801) وصححه الأرناؤوط ف تحقيقه

لمسند أحمد، والألبان ف السلسلة الصحيحة، رقم (661).

(46) تفسير القرطب، (4/ 324)، وفتح القدير، (1/ 375).

(47) لسان العرب، مادة (ربط)، (5/ 112).



(48) التمهيد، (20 / 223).

(49) تفسير القرطب، (4/ 324)، وقال القتيب:"أصل المرابطة: أن يربط الفريقان خيولهما ف ثغر كل منهما معد لصاحبه، فسم المقام ف الثغور رباطًا، ومنه

قوله:"وذلم الرباط"أي المواظبة عل الطهارة والصلاة كالجهاد ف سبيل اله"لسان العرب، مادة (ربط).

(50) فتح القدير (1/ 475).

(51) عارضة الأحوذي، (1/77).

.(324 /4) ،(52) تفسير القرطب

 

 

مجلة البيان

المصادر:


